> تقديم الشيذ: د/ عبدا لله بن عبدالرحمن بن جبرين 


الحمد لله وحده » وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وبعد : 

فقد قرأت هذه الرسالة التي كتبها الأخ عبد الله بن محمد السدحان » وقد أبدع في 
اختياره لبذه المواعظ والنقول المفيدة » وقد أجاد وأفاد وحصلل على المراد » وما ذاك إلا 
لما شاهده من تهافت الكثير من المسلمين في الذنوب » وإصرارهم على الكبائر » وعدم 
مبالاتهم بعواقبها السيئة . 

ولاشك أن الذنوب والخطايا سبب دق البركات وإنزال العقوبات » وإنما حل بالأمم 
السابقة إنما هو عقوية عاجلة على كفرهم وشركهم واستمرارهم على المعاصي والمخالفات» 
وأن العقوبة الآجلة أشد وأبقى» وقد قال كَبْكَ في بعض المعذبين في الدنيا : ( وَلَوْلا أن كب 
الله عليْهِمُ الْجَلاء لَعَذَْهُمْ في الدنيَا وَلَهُمْ في الآخرة عَذَابْ الثَّرِ) بشر»» . 

ومع ما نسمع ونقرأ » ومع كثرة المواعظ والعبر والنصائح نشاهد الكثيرمن الدول والأفراد 
والجماعات من يفتخر بالإسلام يُصِرون على كبائر امحرمات ؛ وقد يفتخرون بعملها , 
ويتمدح أحدهم بما عمله وكأنه حسنات يؤمل الثواب عليها » وذلك من الغرور وتسويل 
الشيطان » فعلى المسلم أن يقبل على ربه ويصلح عمله» ويصدق التوبة » ويكثر من الأسف 
والندم على مافرط فيه من عمره ؛ والله تعالى يقبل التوبة عن عباده » ويعفو عن السيئات . 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 


١ - 7‏ أفر ل 


ىم ميك +1 ١‏ ا 
غصو افا 2 افعو طناك ١‏ : 
د ا 0 3 , 


حححبتتتتتتتططتقق ري جيئيئ2- 


> المقدمة 


إن الحمد للّه 0 مده » ونستعيئنه » ونستهديه 04 ونعوذ بالله من شرور أتفسنا وسيئات 
أعمالنا 2 من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فال هادي له 0 ونصلى ونسلم على 
نبينا محمد : الرحمة المهداة » أرسله الله على حين فترة من الرسل ؛ فهدى به إلى أقوم 
الطرق وأوضح السبل 14 ففتح الله به أعيئًا عميًا وآذانًا صما 3 وقلوبًا غلفا . وبعدل 5 

فكثيرًا ما يشتكي العباد من قسوة القلوب ومحق البركات ووساوس الشياطين 
والانشغال بالدنيا عن الدين . 

وغفلوا عن قوله كْكَ : ( ولا تَحْسَبّنَ الله غافلا عَمًا يَعْمَل الظالمُون © براهيم/؟: . 

قال ميمون بن هارون رتك في معنى هذه الآية : ( هي تعزية للمظلوم ووعيدٌ للظالم). 

وقال ابراهيم بن أدهم رمك : ( نحن نسل من نسلل الجنة سبانا إبليس منها با معصية » 
وحقيق عاى المسدىء أن للا يهنأ بعيرشه حتى ير جع إلى وطنه 4" 

فإذن : ما هذا إلا ثمرة المعصية وشؤمهاء قال الله يك :( أَفتَجعل المُسْلمينَ 
كَالْمُجْرمينَ #: مَا كم كيف تَحكمُون» اهم /0+- 00م, وقال ويْنَ: ( أَمْ حسب الذين 
اججَرَحُوا السسيئات أن نَحعَلهُمُ كَالَذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصّالحّات سواء مَّحَيَاهُم وَمَمَالهُمِ 
سّاء ما يَحْكُمُونَ © لباية/1, وقال كيْك: ( أَمْ تَجْعل الذينَ آمَنُوا وَعَملوا الصّالحَات 
كَالْمُفْسدِينَ في الأَرْض أَمْ تَجْعّل الْمُّقِينَ كَالْفجَار)» ص/؟. 

وسبب المعصية كما قال شيخ الإسلام يات : ( إن صاحب المعصية يحدوه في ذلك 
الغفلة والشهوة وهي أصل الشرء قل كك ( وَلاَ نطع مَنْ أَعفَلْنا قَبَُ عن ذكركا وَتَبعَ 
هَوَاةُ وكان أَهْرْهُ فرُطا » اكيف/50» والبوى لا يستقل بفعل السيئات إلا مع الجهل » 
وإلا فصاحب البوى إذا علم أن ذلك غير ضررًا راجحًا انصرفت نفسه عنه بالطبع » 
ولذلك يقول الصحابة : كل من عصى الله ذهو جاهل ). 


ااا تت 


ولكن هذا المسكين لا يعذر بجهله » فلا بد من تدبر العواقب وما تجره المعاصي من 
شؤمر على صاحبها في الدنيا والآخرة ‏ عياذا بالله من ذلك ؛ لأن العاصي حين يعصي : 
بعصي من ؟ إنه يعصي ملك الملوك ! 

قال بلال بن سعد ريك : ( لا تنظر إلى صِمَّر | لخطيئة» ولكن انظ رإ لى عِظّم من عصيت ). 

والذي دعاني إلى كتابة هذا الببحث هو: تساهل كثير من المسلمين للأسف الشديدفي 
اقتراف المعاصي » وتصورهم أن مجرد التوبة فققط كاف في محو الذنوب ! 

يقول ابن القيمتاث: ( الذنوب جراحات » ورب جرح وقع في مقدل ) . 

ووالله إنه لا يكفي مجرد اسم التوبة ؛ بل لا بد من الندم والخوف وملازمة الإستغفار» مع 
بذل الهسنات وأعمال البرحتي نكون من الْقرَّبين الناجين + قال وَبْك: ( لام كاب وَآمنَ 
وَعَمِلَ عملا صالحا فلك يُنَدَلَ اللّهُ سينَاتهجْ حَسئات وَكَانَ الله عَفُورارّحيماً» فرقاد/:7, 
وقال: ل وَمَن كاب وَعَمل صالحا فاه يعوب إِلَى اللّه ماب الفرقان/١/.‏ 

فيا أخي المسلم : إذا نازعتك نفسك في الممصية وفكرت فيها وعزم قابك على 
اقترافها فاقرأ ما ورد في شؤم المدصية وعاقبتها في ثثاياهذه البحث » وتذكر عظمة 
خالقك » وفضله عليك » الذي أنعم عليك نعمة الصحة والعافية » ولولاهما لما 
استمتعت بهذه المعصية » وقدلا تتمكن منها » ووازنيا أخي الكريم بين الأمورفإنما 
هي لذّة لحظات ؛ أرجوأن تنذكر معها مرارة الحرمان » ولا خير في لذة عاقبتها نار. 

أسأل الله أن يعصمني وإياك من كل سوء ومكروه . 

اللهم حقق بالرجاء آمالنا » وحسّن في جميع الأحوال أعمالنا » وسهل في بلوغ 
رضاك سينا وعد إل الكيرات تواضصيها :وآندا فق الديا حسة +« وق الآخرة حينة 


وقنا عذاب النار » برحمتتك يا 57 وصى على نبينا عمد وعلى آله وصحبه .. 


تمقضيد 


هو حسد إباليس لآدم تم انراق في السجود له» وذلك ناتج عن كبر 
وغرور وعزة . 


بعد ذلك عصيان آدم وحواء حينما أكلا من الشجرة التي نهاهما الله عن أكلها وذلك 
بتحريض من إبليس ‏ لعنه الله » ثم تاب وقبل الله منهما التوبة» وذلك: (لأن ترك الأمر 
عند الله أعظم من ارتكاب النهي» لأنآدم نهي عن أكل الشجرة فأكل منهاء فتاب الله 
عليه وإبليس أمر أن يسجد لآدم فلم يسجد فلم يتب عليه(" 2, لأن ذنب ارتكاب النهي 
مصدره في الغالب الشهوة والحاجة» وذنب ترك الأمر مصدره ف الغالب الكبروالعزة , 
ولا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر» ويدخلها من مات على التوحيد» وإن 

إذا من ترك شيئا من أوامر اله كالصلاة ونحوها فهو بلا شك في خطر عظيم. 

فما أثر معصية آدم وحواء على ذريتهما؟ 

في حديث أبي هريرة 45 قال رسول الله كله : « لولا حواء لم تمن أنثى زوجها الدهر». 8 

أي أن حواء خانت آدم قْ إغرائه وتحريضه عاى مخالفة الأمر بتناول الشجرة 5 فترزع 
العرق في بنانها بسبب شؤم العحصية 2 وليس المراد با لؤيانة هنا الزنا. 

وفي الحديث عن أبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله َل : «لما خلق الله آدم مسح 


.57 أدب الدنيا والدين للماوردي‎ )١( 

(؟) لأنه امتنع أصلا من التوبة فلم يتب الله عليه ٠‏ وإلا فإن لله توب رحيم ؛ لأنه كك يقول: وَإني هار لحن 
تاب وَآمَنَ وَعَملَ صّالحاً ثم اقَدَى». 

(*3) الفوائد لابن القيم ١؟.‏ 

(5) رواه مسلم / مخقصر صحيح مسلم للمنذري رقم الحديث 875 ص 5١7؛‏ وهذا جزء من الحديث. 


جره هجخت7ىبى”””” ريد 


ظهره؛ فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة» وجعل بين عيني 
كل إتمالا سيم ربا لعن قورع ال عر هم على آدم» فقال: أي رب! من هؤلاء؟ 
قل: هؤلاء ذرينك » فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه » قفال: أي رب من 
هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داودء قال: رب وكم جعلت 
عمره» قال ستين سنة» قال: أي رب زده من عمري أربعين سنة» فلما انقضى عمر آدم 
جاءه ملك الموت فققال: أولم يق من عمري أربعون سنة؟ قال: أولم تعطها ابنك داود؟ 
قال: فجحد آدم فجحدت ذريته ! وخطئ آدم ويخطعك كريس 1 00 

فنسيانآدم نسيانه النهي عن أكل الشجرة فنزع ذلك في نريته بسبب شؤم 
المعصية» وأخطأ هو وزوجه فأكلا من الشجرة » فنزع ذلك الخطأ في ذريته بسبب شؤم 
المصصية » وجحد آدم حينما أعطى من عمره لابه داود » فنزع ذلك في ذريته بسبب 


عبتم تس تيو ت متتس متم تست م تميس متم نمسم تمن مس متم ميس متم بيست متت سمي وسم تتم تمس م تتم مس تعتمت يس متم تسم تميس تمت متيس ممم تمس ممم مس متم نيس ممم م يس ممم نف مسق 


* أول ذنب عُصي الله به في الأرض ") : 


هو حسد قابيل لأخيه هابيل حتى قتله؛ ففي اا لحديث: عن الأعمش عن عبدالله بن 
هر ة عن مسروق عن عبدالله بن مسعود ب قال : قال النبي عل اناهن كين ند كلها 
إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها 4 ذلك بآنة أول مدن سن ؟ التعل 9 


017/7 أنظرصحيح الترمذي للألبئي‎ )١( 
.13: (؟) أدب الدنيا والدين للماوردي‎ 


(”) رواه البخاري في صحيحه من طريق الأعمش انظر: الفتح »198/1١7‏ رقم الحديث/851. 


727672 و0191 تت 


الوصل الأول 


| > اسباب المعامي ( 


للمعاصي أسبا ب ودواع يرجع مجملها إلى أمور ثلاثة» يلخصها ابن القيم تلك فمايلي 

تعلق القلمب بغير الله» ويؤدي ذلك إلى الشرك 

طاعة القوة الغضبية» ويؤدي ذلك إلى الظلم. 

طاعة القوة الشهوانية» ويؤدي ذلك إلى الفواحش. 

فغاية التعلق بغير الله : الشرك » وأن يدعى معه إله آخر. 

وغاية طاعة القوة الغضبية: القتل . 

وغاية طاعة القوة الشهوانية: الزنا . 

ولبذا جمع الله سبحانه بين الثلاثة في قوله كب : (وَالْنِينَ لا يَدُعُون مَعَ الله لها آخَرَ 
وَل يَقَتلُونَ النفس التي حَرَمَ اللّهُ إل بالحق وَل يَرُْونَ ومن يَفعَل ذلك يق ا 

وهذا الثلاثة (يدعو بعضها بعضاء فالشرك يدعو إلى الظلم والفواحشء كما أن 
التوحيد والإخلااص يصرفها عن صاحبه): )١(‏ 

وهذا تالله هو حاصل واتعنا المرير » حيث تساط أرباب الكفر على رقاب المسلمين 
بلا هوادة ولارحمة» فلا تكاد تسمع بمأساة في جميع أرجاء العالم إلا وللمسلمين 
النصيب الأكبرمن تلك الأمور الثلاثة» ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم » وهذا بسبب 
شؤم المحاصي عياذا بالله منها. 


)١(‏ الفوائد لابن القيم 17 174 بتصرف يسير. 


جبه7حمتت77 يَف 


الفصل الثنى 
> أثر المعصية في الأهم السابقة 


عن الحسن قال النبي 5 ع وو ا 0 
لبث » قولة ( اذْكُرْنِي عند رك 4 » ثم يبكي الحسن ويقول: ونحن إذا نزل بنا أمر 
8 إن اناس 121 

0 د 5 وهي معروفة » وفيها م : قولهم: 
(أحب إلى يا منّسا) » فنشأ من ذلك الحسد ونزع في ذريتهم ذلك » وقولهم : ( إن 
يَسْرقْ فقذ سَرَقَ أخ له منقن» ٠‏ فنشأ من ذلك الافتراء والكذب ونزع ذلك في 
ذريتهم» وقوله تعالى على لسان اخوا يوست : ( الوا يُوشف»4, ؛ فمن شؤم معصيتهم 
أن نشأ الحرص على إنفاذ مصالحهم ب: بشتى الطرق ولو أدى ذلك إلى القدل في سبيل تنفيذ 
مخططاتهم ونزع ذلك في ذريتهه” ان وقولهم: 8[ واعحفط أَخَاًا وََرْدَاهُ كل بعير» , 
فنشأ من ذلك حب المال ونزع ذلك في نريتهم 2 واندرجت تلك الصفات اللميمة في 
نسلهم من بني إسرائيل» وسكنوا مسصر» ثم ظلوا تحت حكمفرعونء فبطش 
بهم » واذاقهم الذل والبوان» فقتل أبناءهم » يد 5 


: .علق شيخ الاسلام ابن تيمية عند قوله تعالى ا(إذكُرني عند رَبَك) بقوله‎ ٠١7: الزهد للإمام أحمد ص‎ )١( 
: (ليس في قوله: كرتي عند ربك ما ناقض التوكل» بل قد قاليوسف: : (إن الحكُم إلأّلله)؛ وقوله‎ 
(اذكرتي عند رَبّكَ» مشل قوله: : (اجْعلني عَلى خَرَآئن لأَرْض إِني حَفيظ عَليمٌ فلما س أل الولاية للمصلحة‎ 
الديية لميكن هذا مناقضاً للتوكل ولا هو من سؤال الإمارة المهي عنه وليس فيه إلا جرد أخبار الملك به ليعلم حاله‎ 
بتصرف.‎ ١١4/1١7 ليتيين الحق» ويوسف كان من أثبت الناس) / انظر الفتاوى ه0١ ص‎ 

(؟) واظر إلى المجسازر التي ترككب من يهود هذا الزمان فما مصيبة من في العالم إلا وراءها يهود في سبيل تنفيذ 
بروتوكولاتهم ومخططاتهم لعنهم لله وعجل بهلاكهم وزوالهم ونصر الإسلام المسلمين آمين. 


222<با«<«بتطتطططتلل7ااال67 :)7غ 


يشكرون» وتبداً قصة طويلة عجيبة تبدأ بتكريمهم حيث يقول الله 5 ا ني إمرائيل 
اذْكرواً : متي التي أَنْعَمَت غلك وال َصَدكُم على الْعَالْمِينَ ال . وتفضياهم 
هنا: أي بكثرة الأنبياء فيهم؛ » وإشارهم بالنعم وإغراق عدوهم فرعون في البحر الذي 
عبروه » ومع ذلك التكريم فقد سرقوا ذهب المصريين وأموالبم» وذلك لحبهم المال. 

وأدهى من ذلك صناعتهم للعجل من الذهب بعد العبور وعبادتهم له بعد نهاب 
موسى إلى ميقات ربه! فسَّرَي فيهم غضب الله بشؤم معصيتهم إلى قيام الساعة» إلا 
المؤمنون منهم حيث يقول ا الله كبك : : ( وَأَشْرِبُوا في فُلَوبهم العجل بكفرهم ؟ البقرة/7؟ » 
ولما كان لدوم امسايغافن التعب صار حب الذهب في نفوسهم حيث نجد الآن 
أصحاب رؤوس الأموال والاحتكارات هم من اليهود . 

ومن صفاتهم الذميمة: العنادء والعصيان» أو ختلافهم على أنبيائهم . 

فمن ذلك عندما أمروا أن يدخلوا الباب سجدا ويقولوا حطة حتى تُغف رليم ثثوبهم 
ويتوب الله عليهم: : ( قَبَدَل الْذِينَ طَلَمُوا منهُمْ قلا ' غيْرَ الذي قيل لَمُمْ ) الأعرف/175. 
فقالوا استهزاءً : حنطة حنطة . 

ومن ذلك قصة البقرة: ( إِنَ الله يَأمُركم أن تذْبَحُوأ بقَرَ ابقرة/0< . فكان من شؤم 
مشاقتهم وجدالبم أن شدّد الله عليهم في الطلب» ونزع ذلك في ذريتهم. 

ومن ذلك قصة أص حاب السبت وشؤه ؤمهم في الكيد والاحتيال أن مساخوا قردة وخنازر. 
ومن ذلك قصة طعام الجنة (المن والسلوى) » الذي لا يمل آكلة» ام 
تملهُ النفس 2١7‏ وليس بنسبي» ولكن لما جبل عليه بدوإسرائيل من العناد طلبوا من 
موسى عليه السلام أن يدعو الله أن يعطيهم من نبات الأرض من القثاء والفوم والعدس 
والبصل واستبدالهم الأدنى بالذي هو خيرء حينما كانوا في سيناء» فكان من شؤم 
معصيتهم أن أهبطهم الله رض مصرء وضرب عليهم الذلة والسكنة» وباؤا بغضب من 
الله » وصار ذلك باقيا فيهم وأجيالبم من بعلهم الذين لم يهتدوا إلى الحق. 

ومن شؤم معصيتهم أن الله أمرهم ألا يدّخروا الطعام» وكان الطعام حينئذٍ لا يتغير 
ولا يَنْتنُ حتى لو مَرَّ عليه الوقت الطويل؛ ولكن مَاجْبِلَ عليه بنو إسرائيل من العناد 


)١(‏ لأنه من طعام الجنة. 


ككك”خةةةت 


وال مخالفة أدى إلى ادّخار الطعام؛ فخبث الطعام بشؤم معصيتهم من ذلك الوقت.7 
عن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله كَنْةٌ : « لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم 
0 


عتمتسم تمت تس تتم تتم تس تتم تم تسم متت مسمت متم سمت متتس متت متتس تمتتميس ومتتميه متم تمس م تتم عستم تمت تس تمت متتس تتم تتم مس تتم تميس م تتم تمس ممم ممعم تمن مس متم ميس متف مسق 


لمت مسنم ميسنت م مستت متم تس متم تمس متت نمس تم متتس متتمتتس تتم تتم تس تتم تميس متم تمس متم مس تمت تس تمت متتس تمت تم مستت تميس ممم نمسم تمس تم تمت مس متعمس متم يسك 


و اللعنة في الدنيا : ا بآل فرْعَوْن اا غافر/40. حتى 
كنوزه لم تسلم من اللعنة عياذاً بالله فلا يقتنيها أحدٌ إلا أصابه: شؤم تلك اللعنة7")» ومن 


هنا عرفت تلك الكنوز ( (بلعنة الفراعنة !)2 أما في الآخرة: ٠‏ ( ال يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عدوا 


و لس وم 


وعشيا ويوم َقومُ الماعَةٌ أذخلُوا آل فرْعَون أَشَّدَ الْعَذَابِ غافر/*؟ 


عبتم نستي وتم تس متم تس تتم تمس متم نمسم تتم تمس تم متتس تم تمت تس متم تست م تميس متم تمس متت نمسم متيس عستم تتم تس تمت متيس ممم نمسم ممعم تميس ممم ميس معنف مسق 


أقواء أهلكوا وأبيدوا سوس ووو ومن شؤم 
المعصية: أنها لا تُسكنْ ديارهم ولا شرب من آبارهم؛ وفقدان علدومهم في فن النحت في 
الجبال» ومعرفة أماكن المياه والمعادن تحت باطن الأرض 058 

وبقيت آثارهم دليلا عليهم » وإثبأنًا لتفوقهم الذي تعجز معه أدق الآلات في وقتنا 


)١(‏ ولم نحت إلى أجهزة لتبربد اليوم لحفظ الأطعمة» ويعتبر هذا تاريخياً بداية نشوء الجرائيم السابحة في الجو. 
0( صر صحيح نيلم للمنارى تحقيق الالباى رقم الخليث 65 ص :719. 

(") أي لعنة الله كما في قوله: ( وََلبَعْنَاهُمْ في هذه الدُنيا لَعْمَةَ وََؤْمَ م لْقيَّامسة) القصص/45 » لاكما يزعمه علماء 
الآثار أن فرعون وضع على متلكاته وكتوز طالابسية: وأن من اقتناها حلت عليه لعنة فرعون وما وجد من كتابات 
هيروغليفية فهي من جاء بعدهم ممن عجز عن اقتناء تلك الكنوز بسبب لعنة اله عياذا بالله. 

(5) وهو مايعرف علميا (بالموجة الذاتية) وتسمى (العصا الكاشفة) ويستدل بها على أماكن المياه والمعادن والئنحت 
عن طريق معناطيسية الأرض بواسطة الأشكال البندسية وهو علم لا يزال جهولاء ولاتوجد في الوقت الحاضر إلا 
آثاره على نطاق ضيق» وكان ذلك بسبب شؤم المعصية» ولذلك تأني معجزة كل نبي تشاكل ما عند القوم من القوة 
فقوم موسى .عليه السلام برعوافي العصا الكاشفة حتى استُّخْدمت في السحر «(فلَقَراحبَلَهُمُ وَعصيّْهُم)» 
الشعراء/؛: » فجآاءت معجزة موسى عليه السلام العصا لتنقل ب إلى ثعبان حقيقى وتستنبط العيون على وجه الأرض» 
ومن الح حفيقة باق الله ١‏ وكلاك قرع عرد عي لباه برعواق الطب قجآنت معو عن عليه الهم ل إخياء 
الموتى بإذن الله وإبراء الأكمه والأبرص بإذن لله. واستخدم قوم صالح فن النحت في الجبال وصوروا التماثيل عليها 
فجآءت معجزة صالح عليه السلام الناقة التي خلقت من الجبل ! وجاء قوم محمد كَل فبرعوا في الشعر واليان فجآءت 
معجزته القرآن باقية إلى قيام الساعة ببيانه البديع وعلومه العظيمة تمايدل على بقاء العلم ولكتاب إلى قيام الساعة. 


د67؟]١(7‏ و7 0297 ست 


الحاضر أن تدحت مثل نحتهم بافهم ظلموا الفيدهم: وارل هن اعترف يلاك ابوهم أدم 
عليه السلام حيث قال: ربا ظَلَمَا أنفسنا وَإن لم تغفر لنَاوَتَرْحََا نَكوئنَ مسن 
الْخَاسرِينَ) الأعراف/؟؟, وقال عن هؤلاء : فلك لهم 00 خَاوِيَةَ بمَا ظَلَمُوا إذفي 
ذلك ليه ما حك التمل/7ه . 


قال وك عن الكفار: ( ولد كرى لذ 0 
كَذب بآيات ربا وك ُونَ من الْمُؤِْينَ © بل بَدَا لَهُم ما كانوأ يُخْفُونَ من قَلِلوَلَوْ 
ركو انا لما نهو عله وللَهُم َكَاذبُونَ 6 اخام/»0- 4 . 

تأملت هنه الآيتين فتعجبت كثيرا فحينما يلقى الكفار في نار جهنم . أعاذنا الله منها - 
فيلقون شدة العذاب فيتمنون الخروج ليعملوا عملا ضابكا: »فيز عليه العزيق الخبان» 
ولو رُدُوا لَعَادُوا لما نُهُوا ١‏ عنه» » ويزول عجبك حينما تعلم أن الران قد غطى قلوبهم 
فأصبحت قاسية كحجارة جهنم بل أشد قسوة فلا تتأثر بالخير لعدم قابلية المحل؛ 
فأصبحوا بشؤم المعصية وقودا للنار وطعاما لما لا تتّقَدُ إلا بوجودهم» ٠‏ فخلدوا فيها. 

قال كيْنَ عن النار: (وَقُودُهَا اناس واللحجسارَة) لبقرة/4؟ ٠‏ فلم يظلمهم الله ولكن 
أنفسهم يظلمون. 

روى أحمد ومسلم عن حذيفة 4ه قال : سمعت رسول الله 85 يقول: « تعرض 
الفتن على القلوب عرض الحصير (أي تأثير الحصير في جنب النائم غود عودا 2 فأي 
قلب أشربها (أي خالطته) نكت فيه نكتة ببضاء » حتى يصير القلب أبيض مثل الصفا 
(الحجن الأملس )+ لذ قشر فنة عادلىت السماوات والأرض والكفر أسشوذ مُربدًَا (أي 
شدة البياض مع السواد) كالكوز جينبا (أى مكريب) » لايَعرِفُمعروفا ولا يُتكر 
ماكر اء الها اتريب رن هرا 6 


)١(‏ واظر: إلى كلمة بيوتهم وفي آية أخرى لمَسَاكئْهُم» القصص/8: » لا كما يزعمه علماء الآثار وأذنايهم من أنها مقابر 
قد شيدوها ومدافن نحتوهاء بل أصبحت تلك المساكن مقابرلهم بعد حلول العذاب واللعنة عليهم عياذا بلله منها. 

(؟) وقفوا: أي ادخلوهاء ونصر ذلك المعنى الزجاج في كتابه معاني القرآن 577/7 فقال: أي ادخلوها. 

إفرة أنظر صحيح الجامع للألباني رقم الحديث (5901). 


االفصل الثالانت 
0 أثر المعصية في أهة محمد على الله عليه وسلم 


عن أبي سعيد قال: قال علي ذفُه: أتيت رسول الله يلو بنهبة وتربتها وكان بعثه 
معدن إل الم فقال : « أقسمها بين أربعة: بين الأقرع بن حابس» رفك الطائي» 
وعيينة بن حصن الفزاري» وعلقمة بن علاثة العامري»؛ فقام رجل غائر العينين» 
ناتئ الجبين» مشرف الجبهة محلوق» قال: والله ما عدلت ! فقال: « ويلك من يعدل 
إذا لم أعدل إِنما أَتَألْفْهُم» » فأقبلوا عليه ليقتلوهء فقال: «اتركوه فإنه من ضِخْضْئي 
هذا قوم يخرجون في آخر الزمان يقفتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان » لثن 
أدركتهم لأقتلنّهُم قتل عاد 00 
لعا ساد في تاريخ الإسلام بشؤم معصية أبيهم لأجل كلمة ! 9) 


في االحديث أن الذبى ولد قال: يا أيها الناس إنها كانت أَنّت لي ليلة القدرء وإني 
حودة اضيرم بها لمر 3ن ديد القطافء يبي ##الشريت. 


فأخفيت ليلة القدر بشؤم المعصية وهي تلاحي الرجلين ؛ فاختفى خير عظيم! 


.5774 577: حديث صحيح كتاب السنة لأبي عاصم تحقيق الألباني ص‎ )١( 

(؟) ييدولي داعام اهباج كل يسام ينذا الحديث تماجعله يسرف في القتل! 

000 أنظر إلى هذه لكلمة : ة: وهي جرد كلمة كيف برجت في جيناته الورائية وتتابعدت في ذريته ليأخذ شؤم العصية 
بُعداً آخرء وصدق رسول الله كَتْدٌ : إن الرجل ليككلم بالكلمة من سخط اللهيخر بها في النار سبعين خريفا »). 

(:) مختصر صحيح مسلم للمنذري تحقيق الألباني رقم الحديث/777, ص 17١‏ ومعنى: يتقان كل طلب الحق 
لنفسه مع رفع الصوت. 


ٍِ <<< 059ل 


* الناقة الملعونة : 


عن عمران بن حصين #5 قال: بينما رسول الله يده في بعض أسفاره؛ وامرأة من 
الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتهاء فسمع ذلك رسول الله 585 فقال: خذوا ما عليها 
ودعوهاء فإنها ملعونة). قال عمران: فكأني أراها تمشي في الناس ما يعرض لبا أحد(١2!.‏ 

وذلك بسبب شؤم امعصية فتتركث حتى مانث! ويقاس على ذلك كل شي لعنه 
0 عياذا بالله من ذلك. 

في قوله: « اللهم د وابعث عليهم سنين كسني يوسف )» . 
فتتابعت عليهم الجدوبة والشحط سبع سنين حتى أكلوا القدّ والعظام بشؤم معصيتهم 
ودعوة الرسول يم ونال ذلك الجدب عفنا ونوك الله كله وأضحابه + ويدعائه عمت 
العقوبة الجميع » حتى شدّوا على بطونهم الحجارة من الجوع 29. 


قال أبوهريرة ه: ( إن الحبارى لتموت في وكرها من ظلم الظالم)؛ 0 
مجاهد: (إن البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة وأمسك اللطرء وتقول هذا 
بشؤم معصية ابن آدم)» وقال عكرمة: (دواب الأرض وهوامها حتى الخنافس 
والعقارب يقولون: منعنا القطر بذنوب بني 1 
وقال انس بن مالك 45: (إن الضب في جحره يموت هزلاً يذنب ابن آدم) (4) 
يقول ابن القيم: فلا يكفيه عقاب ذنبه حتى يبوء بلعنة من لا ذنب له! (0) 


.187١ رقم الحديث‎ »58١ - 5/٠ : مختصر صحيح مسلم للمنذري ص‎ )١( 

() تأويل مشكل الحديث لابن قتيبة ص :777. 

() الجواب الكافي لابن القيم7١.‏ 

(5) تأويل مشكل الحديث لابن قتيبة ص :777. 

(0) الجواب الكافي لابن القيم ص ١١:‏ . المراد من لا ذنب له سائل الدواب والبهائم كما في الآثار المتقدمة. 


قال كْكَ: 2111 الْذِينَ ظَلَمُوا مكُمٌ خَآضة © الأفال/0؟. 

قالت زينب ذيهنا: 00 الله: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: « نعم إذا كر الحيكة. 

وقد أغرق الله أمة نوح عليه لسلام كلها بأطفالبا وبهائمها؛ يذقوري الكلقينء هادا 
بالريح العقيم» وثمود بالصاعقة» وقوم لوط بالحجارة» ومسخ أصحاب السبت قردة 
وخنازير» وعذب بعذابهم الأطفال» فإن قيل كيف يعاقب الله العامة بظلم الخاصة» 
وقد تبرأ من الظلم حيث يقول: / َم أنا بظَلام للْعَيد 6 ٠/3‏ ؟ أجبناهم بقول إياس 
بن معاوية فإنه قال: قلت لبعضهم : ما الظلم في كلام العرب؟ فقال: أن يأخذ الرجل 
ما ليس لهء قلت: فإن الله تعالى له كل شئ ١(‏ ثم يبعثهم الله على نيانهم . 


. * قول النبي 5 للصحابة : ( قوموا عني ) : 


الو عي ل ير ع الل ل 
الخطاب فقال رسول الله َكْدٌ : « هلم أكتب لكم كتابالن تضلوا بعده أبدا». فقال عمر 
(إن رسول الله َيِه قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسيا كداي ابله) 257 فاختلف 
من في البيت» فقال قوم : قروا يكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً ! وقال قوم 0 
عمر» فلما أكثروا اللغط والاختلاف عند رسول الله يه » قال لهم : «قوموا عني) 7" 

قال عبيدالثه: وكان ابن عباس يقول: (إن الرزيّة كل الرزيّة ما 0 
أراد رسول الله َلك أن يكتب أن لا تضلوا بعده أبدا لما كثر لغطهّم واختلافهم) (24. 

ففى الحديث أن الاختلاف قد يكون سبباً في حرمان الخخير. 

وهل ينض الأريكوم العسنهعان امه غيز له . 


..771: تأويل مشكل الحديث لابن قتيبة ص‎ )١( 

)١(‏ ظهر لعمر #5 أن الأمرليس للوجوب وأنه من باب الإرشاد إلى الأصاح فكرة أنيشقّ على النبي 855 وهوفي 
تلك الحالة مستحضرا قولهتعالى: ما َرَطْنَا في الكتّاب من شيء4. 

() رواه البخاري 21١15‏ 5577 » 5734: 175 ومسلم/1717 (57). 

(5) كتاب الطب للإمام انسائي ص: 5 4 تحقيق سامي التوني. 


الفضل الرزابر 


| 2> أهور خطيرة لايفطن لها العبد . شؤمها شنيع ووقوعها سريع 


قال النبي عل 1 بروا آباء كم تبركم أبناؤكم ») 00 
ولده من بعده) (1). وعن أنس بن مالك ذه قال : سمعت رسول الله ظَلِدٌ يقول : )0 مدن 
3 10 غلية رزقه» ويليا له قْ أئّره فليصل رحمه)("2. 


5 5 


سر 
هذا فيمن بر والديه ووصل رحمه؛ أما من عقهما وقطع رحمه؛ فالويل كل 
الويل له » والضد بالضد» فمن زرع العنب حصد العنب» ومن زرع الشوك لا يخحصد 
إلا الشوك؛ وكماتدين تدان » حتى قيل: صلاح الأباء يدرك الأبناء 229 ففي 
حديث لأبي هريرة 4ه : (إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم» قامت 
الرحم»؛ فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة» قال: نعم أما ترضين أن أصل من 
وصلك؛ وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى» قال: فذلك لك)00). 
يقول ابن الجوزي : (كان بعض العاقين ضرب أباه وسحبه إلى مكان؛ فقال له الأب: 
حبك] ل عناسحيت أي 00 
فلاتعج بإذارأيت كثرة العاقين فهم يسادون دين أ سابقا نسيه أباؤهم ولميفطنوا إلى قوله 
كيل : ( ما يقفظ من قزل إلا لد رقب عيذ ور« وها بسبب شم للحصية السابقة. 


.85 حديث صحيح» انظر: الوافخ لعطرةللصفدي ص:‎ )١( 

(؟) كتاب الزهد للإمام أحمد ص :7لا. 

() مختصر صحيح مسلم للمنذري تحقيق الألباني ص: 241٠١‏ رقم الحليث 1777. 
(4) يدل عليه قوله تعالى: ( وكان أَبُوهُمَا صَالحاً) لكهيف/27 . 

(0) مختصر صحيح مسلم للمنثري تحقيق لألباني ص: ١/ا5»‏ رقم الحليث 10/55. 
() صيد الخاطر لابن الجوزي ص ١:‏ 79. 


فمن زنا والعياذ بالله أوقدل شعا من تقدماته : كالغزل ونحوه» والهكبي بكوم 
المعصية ع أهل بيته وأمه وأخته وزوجته وابنتنه؛ قال الله كِبْكَ : ( ولا تَقَرَبُوا الرّسى 
إِنَهُ كان فَاحشّة وتسّاء سَبيلاً» الاسره/271 وانظر إلى كلمة: (ولا تقربوا)» ولم يقل: 
(ولة تشفرقو )سس ماما بعدالرةا لباعقا ب رادغ روهلا بجائريادرد :: شؤم المعصية. 

وأما الجانب الآخر فاقرأ معي هذا الحديث العجيب: في سنن ابن ماجة من حديث 
عبدالثه بن عمر بن الخطاب 4 قال: ( كنت عاشر عشرة رهط من المهاجرين عند رسول 
الله يلد فأقبل بوجهه» فقال: « يا معشر المهاجرين خمس خصال أعوذ بالله أن تدركوهن: 
ماظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكنفي 
أسلافهم الذين مضوا.. » (١".فالأمراض‏ الناتجة عن الشذوذ» والانحراف الجنسي» 
بترحب بوذا القدية عرنياء وهذه الأمراض لبا صفات مميزة عن جميع الأمراض 
الأحرق عايددك على آنها عقوية الثبية ضياذا الله مدها قمو كله المقات 07 
أولاً: المناعة الطبيعية: 

إذا أصيب إنسان بمرض جرثومي كالحصبة مثلاء وقدّر له الشفاء تتكون بقدرة 
الله مضادات طبيعية ضد مسبيات المرض تساعد بإذن الله على شفائه » إلا المرض 
الجنسي» فالأمر يختلف هاما فهومحروم» إذ قديصاب بالمرض ثانية فور الانتهاء من 
الإصابة الأولى!. 
ثانياً: الوسط وطريق الانتقال: 

جرائيم الأمراض الجنسية لا تصيب إلا الإنسان ولا تعيش إلا عليه» فهي لا تعيش 
على الحيوان» ولا تنتقل إلى الإنسان إلا عن طريق واحد فقط وهو الجنس أو مايؤدي 
إليه تماهو من شؤم المعصية » بل صار بعضها ينتقل عن طريق الدم واللعاب أيضا ! 


)١(‏ روا ابن ماجة رقم 5015» وأبونعيم في الحلية777//8: وفيه ابن أبي مالكء؛ والحكم 540/4: وقال 
الذهبي: صحيح الإسناد» وقال الألباني فيطريق الحاكم: العمدة في الأحاديث الصحيحة رقم5١١.‏ 
(؟) كتاب الأمراض الحنسية عقوبة إلبية د/عبدالحميد القضاة ص: ١7‏ . 


لو7777 )ست 


ثالثاً: جرثومة الزهري تتحدى العلماء في العالم: 

أغلب الأمراض العدية أمكن عزلها وزراعتها صناعياً في المختبرات ودراستها إلا 

جراثيم الأمراض الجنسية : كفيرو س الثآليل الجنسية والزهري مثلاء قد التخصضت غلى 
الزراعة» وبالتالي لا يعرف عنها إلا النزر اليسير. هذا الغموض الذي يلف أنواع هذه 
الجرائيم دون غيرها مرده أنها عقوبة إلبية: #وَللَه جُنُودُ السسّمَارَات وَالأرْضٍ) لفتس/:. 
رابعاً: خاصية القدرة: 

تتمتع جرائيم الأمراض الجنسية بخاصية لا تمتلكها الجرائيم الأخرى ؛ فجرثومة 
الزهري مثلا لولبية الشكل كالأفعمى » وذات طرفين حادين ولها مقدرة عجيبة على لختراق 
جلد الأعضاء التناسلية والشفاه لتدخل الجسم » في حين يشكل الجلد السليم مانعا طبيعياً 

يحمي الجسم من الجرائيم التي تي تحط مع الغبار» ففيه مواد دهنية تساعد على قتل ومنع 
دخول الجراثيم» فتضطر للدخول عن طريق آخر كالرئّئين مع الهواء والمعدة والأمعاء مع 
الطعام والشراب»؛ لكن هذه الدفاعات الطبيعية تتهاوى أمام جرثومة الزهري. 
خامسا: الازدواجية التعددية ): 

تمارسة الجنس ولولمرة واحدة مع طرف آخر مصاب يمكن أن يؤدي إلى العدوى 
ليس بمرض واحد فقطء بل بعدة أمراض قد تصل إلى خمسة دفعة واحدة ! 
سادساً:الوقاية: 

أغلب الأمراضن الجرثومية المعدية استطاع العلم إعداد أمصال لهاء أما الأمراض 
نارم يختلف قاماً! 
سابعاً: انتشارمتعلد: 

أمر طبيعي أن تتنقل الأمراض المعدية من إنسان إلى آخر مسببة له نفس المرض» 
أما جرائيم الأمراض الجنسية فتتعدى آثارها من السفيات إل غيره: قالصابة خرن 
زهري ‏ أعاذنا الله منها ‏ تورث هذا المرض إلى أبنائها خلقيا أو أثناء عملية الولادة؛ 
وعكذا نشاف تيا اعذاب أطدافا ق تلسهاومة تسمل به آنا الضلة ردن 
السيلان فقد تلوث عيني مولودها بالتهاب يؤدي به إلى العمى بسبب شؤم المعصية. 


جرهجمخت7تت7ت7ت770ىىىىىى يق 


ثامناً:مرض الأيدز: 

وهو ما يعرف بمرض فقدان المناعة المكتسبة » وهو فيروس يهاجم خلايا الدم 
فيؤدي بالتالي إلى ضعف جهاز المناعة فيصاب بالأمراض البكتيرية والطفيلية وتضخم 
الغدد الليمفاوية على ناحيتي الجسم » مع نقص الوزن ومرض جلدي على شكل 
بقع قرمزية اللون تشبه آثار الكدمات » يصاحب ذلك إسهال شديد وصعوبة تنفس 
وكحة جافة لعدة أساييع مع إضطراب عقلي وعدم تركيز وخمول والتهاب رئوي 
وسرطان في الجلد وحمى دائمة وتعرق ليلي مع انخطاط جسدي شامل . 

وسببه : اتصال جنسي»؛ شنوذ (لواط)؛ وتعاطي المخدرات بالحقن» نقل الدم 
عن طريق الشيمة للجنين أو الرضاعة عن طريق اللعاب ٠‏ قال كك :( إِنَا ئَحنْ خيي 
الْمؤتى وَككُبْ ما قَدَمُوا وَآثَارَهُمَ وَكُل شيء أحْصينَاةُ في إِمَام مبين) بس/10. 

هذا امرض 19أطقوبة بة إلبية أهلك آلافاً مؤلفة» ولم يجد الطب اليوم لهأي علاج 
يوقفه. وهذا بلا شك شؤم المحاصي حتى أنه ابتلى به من لا ذنب له عن طريق نقل الدم ! 
البلاء موكل بالمنطق: 

في الحديث: « لاتظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك 6( والشمانة : أن يعي 
المسلم أخاه المسلم بذنب قد تاب منه » أو يستهزئ بشكله أو منطقه أو حركاته» وهذا أمر 
كير قلما قطن إليةه وفي الأثر: (من عيّر أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله) رواه اترمذي. 

وقال الإمام ويدوالك + ينبعت السو تقول : (كنا نحدث أنه من عير أخاه 
بذنب قد تاب إلى الله منه ابتلاه الله عز وجل). () 


)١(‏ ومن تلك الأمراض التي بدأت تفتك بالبشر (السرطان المرعب) والجلطة والفشل لكلوي إِلخ وهو حكم 
بالإعدام إذا لم تتدارك لله المريض برحمته وهي ناتجمة عن تلوث الأرض بالأشعة ومخلفات المتجات الصناعية وسوء 
التغذية وقبح لعادات ولا نحرافات عن سنن لله وقبل هذا كله شؤم المعاصي قال تعالى: ( ولو أنأهل القرى آمنوا 
واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون). اظر الطب محراب 
الإيمان د/ خالص جلبي ص : 1754. 

(1) رواه الترمذي والطبراني وغيرهما عن معاذ رفوع وقال الترمني: إنه حسن غري ب انظر: ييز الطيب من 
الخبيث لعبدالرحمن الأثري ص: 17١‏ » واتظر: الأذكار للنووي ص: 57 0. 

() كتاب الزهد للإمام أحمد ص :757 . 


وقل ابن سيرين تناك: (عيّرتُ رجلاً بالإفلاس فأفلست !) . 

وقال ابن الجوزي/ماك: (قال شخص: عبت شخصا قد ذهب بعض أسنانه 
فائتثرت أسناني!). )١(‏ 

وينقان عن يعض السلف وله لوسك وض ون كلب لافيت أن الخرل كلا): 

ووالله إن هذا مشاهد ونتائجه واضحة سواء كانت في المستهزئ أو في ذريته. 
وذلك كله بسبب شؤم المعصية وما تجره من مآس»ء ولا يرد هذا البلاء إلا هذا الدعاء 
العظيم (الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلاً): 
ويقول كَل : « من قاله لم يصبه ذلك البلاء 00 
اللعن وشو 

اللعن هو السمة الغالبة في أكثر حديث الناس » وعلدين البلايا التي عمست 
وطمت؛: وقد يضدق غلينا حديث رسول الله يل لاسكل غين السقارين» قال: 
«نشء يكونون في آخر الزمانء تكون تحيتهم بينهم إذا تلاقوا: التلاعن» 9) 

وانظر إلى شؤمها في هذا الحديث عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله وْدٌ : « إن 
العبد إذا لعن شيعا صعدت اللعئة إلى السماك ' تغلق أبواب السماء دونهاء ؛ شم تهبط 
إلى الأرضء فتغلق أبوابها دونهاء ويك البرييت 
رجعت إلى الذي لعن » فإن كان لذلك أهلا وإلا رجعت إلى قائلها». ١‏ 

بل يتعدى هذا الشؤم إلى حرمانه من الشهادة والشفاعة» كما في حديث أبي الدرداء 
قال: سمعت رسول الله يِه يقول: ١‏ لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء». (5) 


ويتناوله شؤم الممصية حتى ولو كان الملعون غير عاقل» كما في حديث ابن عباس 


.74 31: صيد الخاطر لابن الجوزي ص‎ )١( 

(1) الفوائد لابن القيم ص :701 قاله ابن مسعود سي رأعلام النبلاء ١‏ /49”7. 

(”) رواه الإمام أحمد والطبراني والحاكم» أنظر: مجموع أخبا رآخر الزمان للمشعلي ص: .١79‏ 
(5) روه أبوداودء انظر صحيح سنن أبي داودللألبني » رقم الحديث 49500 . 

(5) رواه مسلم وأبو داود» انظر صحيح سنن أبي داود للألباني » رقم الحديث /5901 . 


جرجخ77تت7بىىىببير 


في الرجل الذي لعن الريح فقال الذبي كَل : « لا تلعنها فإنها مأمورة» وإنه من لعن 
شيعا ليس له بأمهل رسعت اللعنة غليت 209 

ومن أكبر الكبائركٌّ يلعن الرجل والديه طريق غيرمباشوء كما أخبر وي : « يس بالرجل 
فيسب أبه» ويسب أمه فيسب أمه) ” "2 ويقاس على اللعنتفسيق أو تكفيرالمؤمن. 07 
الوسواس: 

وسببه شؤم المعاصي السابقة فإذا تاب الرجل من ذنوبه جاءه الشيطان يخذله ويذكره 
ذنوبه السابقة حتى يأ من رحمة الله » بينما المؤمن الذي لم ينتهك حرمات الله مطمئن 
القلب فلا يجد الشيطان مدخلاً عليه من هذا الجانب(4) ٠‏ كما قال علي بن أبي طالب 
ذه : ( ما نزل بلاء إلا بذنب ولارفع إلابتوبة) (25: وقال كيك : ( وما أَصَابَكُم من 
مُصيبّة فبمًا كسبت يديم ويَعفُو عَن كثير © الثورى/... 
وجماع ذلك كله : 

هذا الحديث العجيب : قال وهب بن منبهئئلك: إن الرب تبارك وتعالى ‏ قال في بعض 
ما يقول لبني إسرائيل : (إني إذا أطعت رضيت» وإذا رضيت بركت» وليس لبركتي نهاية, 
وإني إذا عصيت غضبت»؛ وإذا غضبت لعنت ولعذتي تبلغ السابع عن الول 7 

وهذا لا يعارض قوله كك : ( ولا ترُ وَاِرَةَ وزرَ أخرَى» ازمر » ولكن الإنسان 
بشؤم معصيته يهيئ لأبنائه وذريته رفقة السوء وطريق الشر والغواية» فلا تكون لذريته 
و ( وكان أَبُوهُمَا صّالحا 4 لكيف/41 » فالحذر 
الحذر من كل معصية تدرك بشؤمها السابع من الولد. 


.51١١ثيدحلا مختصر صحيح سنن أي داود للألباني ص :77/971؛ رقم‎ )١( 

.30017 مختصر صحيح البخاري للزبيدي ص رقم الحديث‎ )١( 

إفرفق لحديث لذبي صلى الله عليه وسلم: (لايرمى رجل رجلا بالفسوق ولايرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن 
صلحبه كذلك) مختصر صحيح البخاري ص: 265 رقم الحديث ري 

(5) أدركت هذا من خلال رقية كثرمن الناس وهذا حكم غائب. 

(0) الفوائد لابن القيم ص :7 .1١‏ 

() الزهد للإمام أحمد ص:59. 


72و77 0187 ست 


الفصل الخا مس 


| 2 آثار المعاسي على العيد ا 


وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما 
لا يعلمه إلا الله فمئها )١(‏ : 
١‏ حرمان العلم: فإن العلم نوريقذفه الله في القلب» والحمصية تطفئه. 
1 وحدشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله لا تقارنها لذة أصلاً. 
*/ وحشة تحصل بينه وبين الناس» لا سيما أهل الخير والصلاح. 
4 / تعسير أموره: فلا يتوجه إلى أمر إلا ويجده مغلقاً دونه أو متعسراً عليه. 
/ ظلمة يجدها في قلبه حقيقة يحس به فتوهن قابه وبدنه وتحرمه الطاعة. 
5 المعاصي تقصر العمر» وّحق بركته إلى الأبد» والعياذ بالله. 
/ المعاصي تزرع أمثالباء ويولد بعضها بعضاًء حتى يعز على العبد مفارقتها. 
8 وهي من أخوفها على العبد: أنها تضعف القلب عن إرادته فتقوى المصصية 
وتضعف التوبة. 
4 ينسلخ من القلب استقبا حهاء فتصير له عادة حتى يفتخر بالمحصية فلا يعافى. 
٠‏ تطفئ من القلمب نار الغيرة» وذهاب الحياء الذي هو مادة الحياة للقلب. 
١‏ / تد خل العبد والعياذ بالله تحت لعنة رسول الله كلظ . 
حرمان العاصي من دعوة رسول الله :5 ودعوة لللاتكة الكرام المستغفرين للمؤمنين. 
1 / تستدعي نسيان الله لعبده» وذلك هو البلاك : ( ولا تَكُونُوا كالْذينَ + موا الله 
فأَنسَاهُم أَشْسَهُم ُلك هم م الْقَاسقَونَ) الحدر /. 


)١(‏ انظر: كتاب الجواب لكاي لابن لقيم ص :01 حتى / 2٠١‏ بتصرف. 


كش ُُُُ55 5 لآ 


84 الذنوب إذا تكاثئرت طبع على قلب صاحبهاء فكان من الغافلين: ( كَلابْل 
رَانَ عَلَى قُلُوبهم ما كَانُوا يكْسبُونَ ) النفين/14 . 

6 / ومن عقوباتها: مايلقيه الله -سبحانه من الرعب والخوف في قلب العاصي» 
فإن الطاعة حصن الله العظيم. 

15 تون العبد في لحظات العسر والشدة» وخاصة عند الاحتضار فتسوء خاتته. ١(‏ 


قال ابن ن القيم وك 7 : (سببحان الله رب العالمين! لو لم يكن فيترك لذنوب والعاصي 
إلا: إقامة المروءة» وصون العرضء وحفظ الجحاهء وصيانة امال الذي جعله الله قواها 
لمصالح الدنيا والآخرة» ومحبة الخلق» وصلاح المعاش» وراحة البدن» وقرة القلدب» 
وطيب النفس» ونعيم القلب» وانشراح الصدرء والأمن من مخاوف الفساق والفجار» 
وقلة البم والحزن» وعز النفس عن احتمال النل» وصون نور القلب أن تطفئه ظلمة 
المعصية» وحصول المخرج له نما ضاق على الفساق والفجار» وتيسير الرزق عليه من 
حيث لا يحتسبه» وتيسير ما عسر على أرباب الفسوق والمعاصي » وتسهيل الطاعات 
عليه ؛ وتيسير العلم» والثناء الحسن في الناس»: وكثرة الدعاء له؛ والحلاوة التي يكتسبها 
وجههء والمهابة التي تلقى له في قلوب الناسء وانتصارهم له» وحميتهم له إذا أوذي» أو 
ظلم» وذبهم عن عرضه إذا اغتابه مغتاب» وسرعة إجابة دعائه» وزوال الوحشة التي بينه 
وبين الله» وقرب الملائكة منه» وبعد شياطين الإنس والجن عنه» وتنافس الناس على 
خلمته» وخطبتهم لمودته وصحبته » وعدم خوفه من الموت؛ بل يفرح به لقدومه على ربه 
ولقائه له ومصيره إليه» وصغر الدنيا في قلبه» وكبر الآخرة عنده» وحرصه على الملك 
الكبير والفوز العظيم فيهاء وذوق حلاوة الطاعة» ووجدان حلاوة الإيمان» ودعاء حملة 
العرش ومن حوله من الملاتكة له» وفرح الكاتبين له» ودعائهم له كل وقتء والزيادة في 
عقله وفهمه وإيمانه ومعرفته» وحصول محبة الله له» وإقباله عليه» وفرحه بتوبته). 


)١(‏ وهذا مشاهد بكثرة عند ساعة الاحتضار نسأل اله السلامة. 
(؟) انظر: الفوائد لابن القيم ص ١0١١197:‏ بتصرف. 


تتلقاه الملائكة ل وبأنه لا خوف عليه ولا يحزن» وينتقل من 
سجن الدنيا وضيقها إلى روضة من رياض لاع اخ 


إذا كان يوم القيامة كان الناس في الحر والعرق» وهو في ظل العرش فإذا انصرفوا 
بين يدي الله أخذ به ذات اليمين مع أوليائه المتقين وحزبه المفلحين؛ وذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم  )١(‏ 

فطوبى لمن ترك الذنوب؛ وكما قال الحسن البصري : (يا ابن آدم ترك الخطيئة 
أيسر مخ طلب الثوبة). 59) 


. ١97 : انظر: الفوائد لابن القيم ص‎ ١ 
. 557/17 (؟) الزهد للإمام أحمد‎ 


جره يجمخخ77ت7ت7ت7ىىىىىىى” يد 


الفصل السادس 


0 التوبة وشروطها 


توبة العبد تقبل بشروط ثلاثة: الندم على فعل الذنب» والإقلاع عنه؛ والعزم 
على أن لايعود إليه» (والرابع : رد المظا لم إلى أهلها إن وُجدت حقوق للآخرين )؛ 
ولابد أن تكون التوبة قبل فوات وقتها. 

قال الإمام ابن القيمتتماك: (فأما الندم: فهو الندم على ما سلف من الذنوب؛ وأما 
الإقلاع: فهو الإقلاع عن الذنب في الحال» وأما العزم : فهو العزم على أن لا يعاوده 
في المستقبل). قل النبي وَل : 0 كل ابن آدم خطاء وخير القطافين التوابوة 9 

فلا بد من المبادرة إلى التوبة على سبيل الفورء يقول الغزالي ماك : (أعلم أنه إذا 
كان متناول السم إذا ندم يجب عليه أن يتقيأ ويرجع عن تناوله بإبطاله وإخراجه عن 
المعدة على سبيل الفور والمبادرة» فمتناول سموم الدين وهي (الذنوب) أولى بأن 
يحب عليه الرجوع عنها بالتدارك الممكن). (؟) 

ويقولالحسن البصري ما : (اهتمام العبد بذنبه داع إلى تركه؛ ونلمه عليه 
مفتاح توبته» ولا يزال العبد يهتم بالذنب حتى يكون له أنفع من بعض حسنانه). (4) 

وقال بكر بن عبدالله المزنيتمك : (إن أعمال بي آدم ترفع» فإذا رفصت صحيفة فيها 
استغفار رفت بيضاء» وإذا رفعت صحيفة ليس فيها استغفار رصت سوداء). (5) 

فالاستغفار صفة المؤمن » وقد قال النبي كَنُ: « مثل المؤمن مثل السنبلة» تستقيم 
فرلا ور مرق وغل الكائر مكل الأروةء الذظ ال مس اس د وله دي 00 


.177: تهنيب مدارج السالكين ص‎ )١( 

(؟) صحيح الجامع الصغير 578١‏ » رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي. 
(؟) إحياء علوم الدين للغزالي 5 /190. 

() ذم لبوى لابن الجوزي ص: .1١7‏ 

(0) ذم لبوى لابن الجوزي صن: 17/5 

(7) صحيح الجامع الصغير0 .7٠١/‏ 


يقول الذبي ويه : « يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه؛ فإني أتوب في اليوم 
4 


مائة مرة 2١7.6‏ فإذا كان محمد وَيدُ يستغفر الله وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر! 
فنحن من باب أولى» وقد انغمسنا في أوحال الذنوب. 

أنظر إلى فرحة الله بتوبة عبده وهى لا تنفعه ولا تضره» قال النبى كله : « لله أشد 
فرحا بتوبة عبده حين يدوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة» فاتقاتت 
مقهة وعليها طعامه وشرابه, فايس منهاء فأنى شجرة» فاضطجع في ظلهاء وقد 
أوسن هخ راخلعه: ففينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنله » فأخذ بخطامهاء ثم قال من 
شدة الفرح: اللهم أنت عبدي» وأناربك. أخطأ من شدة الفرح».7") 

فتجب المسارعة إلى التوبة» لأن تأخير التوبة بحد ذانه يحتاج إلى توبة» يقول ابن 
القيم رلك : ( وقل أن تخطرهذه ببال التائب » بل عنده: أنه إذا تاب من الذنب» لم 
يبق عليه شئ آخر» وقد يبقى عليه التوبة من تأخير التوبة ). 000 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بتك : (إنه ليقف خاطري في السألة أو الشئ أو 
الحالة التي تشكل علي » فأستغفر الله تعالى ألف مرة أو أكثر أو أقل حتى ينشرح 
الصدر ويذحل إشكال ما أشكل» وقد أكون إذ ذاك في السوق أو المسجد أو المرسة» 
ولا يمنعني ذلك من الذكر والاستغفار إلى أن أنال مطلوبي). (؟) 

وأخشى ما يخشى على الإنسان اتباع البوى؛ لأنه يهذلك صاحبه من حيث لا 
يدري. ورد فالآو أن إبلسن قال: (أهلكت بني آدم بالذنوب» وأهلكوني 
بالاستغفار وبلا إله إلا الله» فلما رأيت ذلك بت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا 
يتوبون» لأنهم يحسبون أنهم يحسئون صنعا). (0) 


(3)أرواة سام 1/67 

(") رواه مسلم /71/41 . 

() تهذيب مدارج السالكين لابن القيم هنبه عبدالمنعم العزي ص:/ا16. 
(؟) ابنتيمية بطل الإصلاح الليني ص : ١١‏ محمود مهدي الاستابولي . 
(0) حديث صحيح؛ انظر: الوافخ لعطرةللصفدي ص: 87/. 


جره بجمخخ7ت7ت7ىىىىى ”يد 


والذي منعهم من التوبة» كما يقول يحيى بن معاذ #ه: (طول الأجلى » وعلامة 
الثاقب» إشال الدمعة »وسيب الخلوة: والحاسية للنفس عند كل عن 017 

فإذالم توجدتلك العلامة فإنها هو استدراج؛ فعن عقبة بن نافع قال: قل وَلُ: «إذارأيت 
الثدتعالى يعطي العبدمن لدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك منه استدراج».7” 

وعن أي موسى 45 قال :قل يكدِ: « إن الله يمل ي للظا لم فإذا أخذه لم يفلته » ثم قرً: 
#(وكذلك أَخْذ رَبْكَ إِذا أَحَدَ الْقَرّى وَهيَ طَلمَة إِن أَخْلَهُ ليم شَدِيدٌ 6 مود/1. لك 

إذن لا بد من التوبة النصوح لجميع الجوارح» قال ا حابي رماك: 

( توبة العين : كفّها عن النظر إلى المحارم (الحرام). 

وتوبة #السمعة : كفه عن سماع الحرم. 

وتوبة اليد: : كفها عن تناول | نحرم. 

وتوبة القدمين : كفها عن السعي إلى النحرم. 

وتوبة الفرج: كنك لزنا 

وهكذا جميع الجوارح حتى العقل له توبة» وهي كفه عن التفكير في المحرم: 
والاسان يتوب؛ فلا يدعو إلى مكروه). (4) 

والمعاصي تمنع الطاعات كما قال الحسن البصري رتك : (إذا لم تقدر على قيام 
الليل ولا صيام النهار فاعلم أنك محروم» قد كجّلتّك |الخطايا والآثام ). (0» 

ويقول عبدالله بن المبارك: (من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السئن» ومن تهاون 
في السنن عوقب بحرمان الفرائض» ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة). 57) 


.7 7/4 ذم لبوى لابن الجوزي ص:‎ )١( 

(؟) صحيح الجامع الصغير ١‏ /01/0 . 

() الزهد للإمام أحمد ص:١7.‏ 

() التوبة للمحاسبي » ص :07 . 

(0) حديث صحيح» انظر: الوافخ لعطرةللصفدي ص: 87/. 
(1) تذكرة السامع والمتكلم للكناني ص :ا . 


<772١؟77‏ و1 08س 


ولو عملت الطاعة حرمتك المعاصي لذَّتها » سثل وهب بن منبهثثاك: هل يجد 
لذة الطاعة من يعصي؟ فقال تَاك: ( ولا من هم !2١(‏ (أي بالمعصية)). 

ووصف الإمام أحمد رمك وقوع العبد في المعصية حينما كان يمشي في الوحلى» 
وكوف ققامتت رجحل قخاض» وقال لأمسابه؟ (مكذا العيد لايوال يدوقن 
الذنوب فإذا واقعها خاضها). () 

فإيّاك إِيّاك وصغائر الذنوب. يقول الغزالي رلك : (فكبيرة واحدة تنصرم ولا يتبعها 
مثلها كان العفو عنها أرجى من صغيرة يواظب العبد عليهاء ومثلها في ذللك: قطرات 
من الماء تقع على الاجر على تَوَال فتؤثر فيه» وذلك القدرٌ من الماء لو صب عليه دفعة 
واحدة لم يؤثر) 20, ولذلك قال الرسول كله : « خير الأعمال أدومها وإن قل». (؟) 

يقول ابن القيم د : ( الإصرار على المعصية معصية أخرىء والقعود عن تدارك 
الفارط في المعصية إصرار ورضىّ بها وطمأنينة إليهاء وذلك علامة البلاك). (0» 

ومعنى الإصرارهنا كمايقول ا محاسبي تاك هو: (أن تبقى في القلب حلاوة 
المصصية) 2١7‏ يقول الماورديرماك: (ضاحك معترف بذنبه خير من بَاكمُدَل على 
ربهء وبَاكِ نادم على ذنبه خير من ضاحك معترف بلهوه). 7") 


.6 ١: صيد الخاطر لابن الجوزي ص‎ )١( 

() الآداب الشرعية للمقدسى ١‏ //91. 

(؟) إحياء علوم الدين للغزالي 110/5 

(4) صحيح البخاري 1570. 

(0) تهنيب مدارج السالكين لابن القيم هذبه العزي ص :177 . 
() التوبة للمحاسبي ص : 00. 

(0) أدب الدنيا واللين للماوردي ص: ٠١9‏ . 


ا ة<ة35 ١‏ 


الفصل السابع 


امم 
ا 0 مكفرات الوعاني ا 


أعلم .رحمنا الله وإياك وكل مسلم ‏ أنه لا يكفي مجرد التوبة لإبعاد شؤم المعصية 
كما مر بك؛ بل لا بدَّ من مكفرات لهذه المعصية حتى تطهر تماما كتطهير سؤر لكاب 
عندمايلغ في الإناء ! » فقد قال فيه ويةٌ : « إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع 
مرات» وغفروه القامثة في الغراب 4 417 

يقول ابن رجب: ( ويُكفر المعخاصي : 
١‏ التوبة النصوح : قال وك : (إنّاللَّيَغْفرٌ اذوب جميعا نه هوَ الغو الرحهم #ديرر.ه. 
/١‏ الاستغفار: وفي الحديث: «لو لم تذنبوا ذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون» ثم 
يستغفرون الله فيغفر لهم لد 
/ السنات الماحية: قال كيل : «( إن 5 يُذهَيْنَ السستيتات هر 4و 
ويدخل في ذلك أعمال البروالصدقة. بم 
5 دعاء المؤمذين للمؤمن : كدعائهم له بالمغفرة وصلاتهم على جنازته فيشفعون له. 
/ شفاعة محمد عل : كما في الحديث الصحيح : «شفاعتي لأهل الكبائرمن أمتي ».20 
5 المصائب المكفرة في الدنيا: كما في الحديث الصحيح: ١‏ مايصيب الؤمن منوصب 
ولا نصب ولاهم ولا حزن إلا كفر الله بها من خطاياه». (؟)بشرط الصبر عليها. 
/٠‏ رحمة الله وعفوه: بلا سبب من العباد. 


يقول ابن رجب: (فمن أخطأته هذه السبعة فلا يلومن إلا نفسه). )١(‏ 


.5١:ص‎ ١١9 مختصر صحيح مسلم للنووي رقم الحديث‎ )١( 
.01١:ص‎ ١977 مختصر صحيح مسلم للنووي رقم الحديث‎ )١( 
.8017 رقم الحديث‎ » 517/١٠١ جامع الأصول‎ )( 

(5) مختصر صحيح مسلم للنووي رقم الحديث ١1/48‏ ص: //5. 


ختةت”تتتتش تت 0 كت 


م// والثامنة : وهي تعفير التراب 0 قال ابن تيمية رلك : ( ما حصل له في القبر من 
الفتنة)» والضغطة, يه وأهوال يوم القيامة وكربها وشدائدها 00 


١‏ العللم الجازم بإطلاع الرب ‏ سبحانه ‏ ونظره إلى قلبك وعمله بخواطرك. 
؟/ حياؤك منه سبحانه وتعالى . 
/ إجلالك أن يرى منك مثل تلك الخواطر في بيته الذي خلق لمعرفته. 
5 خوفك منه أن تسقط من عينه بتلك الخواطر. 
5/ إيثارك له أن يساكن قلبك غير محبته. 
1 خشيتك أن تتولد تلك الخواطر ويستعر شرارها» فتأكل ما في القلب من الإان ومحبة الله. 
١‏ أن تعلم أن تلك الخواطر بمنزلة الحَبُ الذي يُلقى للطائر ليُصاد به. 
8 أن تعلم أن تلك المنواطر الرديئة لا تجتمع هي وخواط الإيمان في قلب إلا تَقَلّبَ 
أحدهما. 
4 أن تعلم أن تلك الخواطربحر من بحور الخيال لا ساحل له؛ فإذا دخل القلب غرق وتاه. 
٠‏ /أن تعلم أن تلك الخواطر وادي الحمقى وأماني الجاهلين» فلا تثمر لصاحبها إلا لندامة). 
فإذا غرقت في تلك الذواطر ‏ لا سمح الله فاستمع إلى تلك القصة التي تُروى 
عن كسرى مالك الفرس 
أنه خرج إن الصيدد يما وأرغل ق الركض ش» وانقطع عن عسكره» واستولى العطش 
عليه؛ ووصل إلى بستان فلما دخله» قال للصبي: أعطني رمانة واحدة. فأعطاه؛ 
فشقهاء وأخرج حبها وعصرها فخرج منها ماء كثير فشربه وأعجبه ذلك الرمان؛ فعزم في 


.70٠:ص تسلية أهل المصائب‎ )١( 
.57 انظر: الإيمان الأوسط لابنتيمية ص:9؟1-‎ )1( 
. 7 ١71: [فرف انظر: طريق البجرتين ويب السعادتين لابن القيم ص‎ 


جوههبجخخ77تت70ىىى_ير 


نفسه أن يأخذ ذلك البستان من مالكهء ثم قال لذلك الصبي : أعطني رمانة أخرى؛ 
فأعطاه؛ فعصرهاء فخرج منها ماء قليل فشربه فوجد فيه فصا مؤذيا! فقال: أيها الصبي 
لم صار الرمان هكذا؟ فقال الصبي : لعل ملك البلد عرّم على الظلم فلأ جل شؤم ظلمه 
صار الرمان هكذا؟ فتاب أنوشروان تادحو اجا ادي ويل لايك الصيي 
أعطني رمانة . فأعطاه » اكد أطيب من الرمانة الأولى! فقال للصبي : لم بُدَلت هذه 
الحالة؟ فقال الصبى «السفعلك اللوثات عن ظلمه!. 

وعلق الرائق على هذه القصة قفال: فلا جرم أن بقي اسمه مخلدا في الدنيا بالعدل 
حتى من الناس من يروي عن النبي وله أنه قال : « ولدت في زمن الملك العادل». )١(‏ 

فالحذر الحذر من الذنوب » وبخاصة ذنوب الخلوات» في الحديث عن ثوبان عن 
النبي كَل قال : « لأعلمن أقواما من أمتي يأنون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال 7 تهامة 
بيضاءء فيجعلها الله كبن هباء كور ». قال ثوبان: يا رسول الله: صفهم لنا ' جَلَهم 
لناء لا تكون منهم ونحن لا نعلم» » قال: «أما أنهم إخوائكة من جلدكم: ويالغذون 
من الليل ماتأخذون ولكنهم أقوامٌ إذا خلوا ب؟محارم الله انتهكوها».() 

وعن أبي الدرداء #ه قال: (ليحذر امرؤٌ أن تلعنه قلوب المؤمنين من حيث 
لايشعر! ثم قال: أتدري تمن هذا؟ قلت لا. قال: إن العبد يخلو بمعاصي الله فيلقي 
الله بغضّة في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر), 29 لذلك قال ابن الجوزي: 
(واعلم أنه من أعظمٍ كن ضاي اساطبه بيك النني» فإن العقوية تدأخر » ومن 


أعظم العقوبة أن ل يخس ؟ الأنسان بهاء وأن تككون في سلب الدين وطمسس 
القلوب) 00 وفياذا بالله من ذلك . 


.؟55/١ تفسير الرازي‎ )١( 

() رواه ابن ماجه وإسناد صحيح ج5؛ رقم الحديث1518. 
() الجواب الكافي لابن القيم ص : 81 . 

(5) حديث صحيح؛ انظر: النوافخ لعطرةللصفدي ص: 85. 


ححبب7بتتتتطتطل ا لزج ري جييي2_ 


الوفصل اللامن 


-_ 


| > عقوبة الخنب واقعة ولو بعد دين ... ع 


لاشك أن الجزاء واقع , سوا سايم ومن الاغترار أن يظن 
920 إذا لم ير عقوبة أنه قد سومح» وربما جاءت العقوبة بعد مدّة أو في الآخرة» 
وقلّ من فعل ذنبا الأوقويل كلية: فنبغي للإنسان أن وترقب 0 الذنوب فقلَ أن 
يسلم منه » وليجتهد في التوبة » فقدروي في الأثر : (ما من شئ أسرع لحاقا بشئ 
من حسنة حديثة لذنب قديم). ومع التوبة يكون خائفا من المؤاخذة متوقعًا لبا » 
فإن الله تعالى قدتاب على الأنبياء السابقين بالشفاعة » يقول آدم: ذنبي. ويقول 
إبر اهيم وموسى: ذنبي . 

فإن قال قائل: قوله كك : ( من يَعْمَل سُوءا يُجْرَ به انسل /09 1 417 خبر يقتضى أن 
لا يجاوز عن مذذب وقد عرفا قبول التوبة والصفح عن الخاطئين ؟ ْ 

فالجواب من وجهين: 

أحدهما : أن يُحمل على من مات مُصراً ولم يب » فإن التوبة تحب ما قبلها. 

الثاني : أنه على إطلاقه (وهذا الذي اختاره ابن الجوزي وهو وجيه) واستدل على 
ذلك بالنقل والمعنى. 

أما النقل : فإنه لما نزلت هنه الآية قال أبوبكر: يا رسول الله أونجارّى بكل ما 
نعمل؟ فقال ود : « الست فرقني: الث ون الس بضيلاك لواب فذلك ما 
تجزون به)». 

أما المعدى : فإن المؤمن إذا تاب وندم كان أسفه على ذنبه في كل وقت أقوى من 
كل عقوبة:» فالويل لمن عرف مرارة الجزاء الدائمة» وآثرلذة المعصية لحظة! 


7947 17947: بتصرف من صيد الخاطر لابن الجوزي ص‎ )١( 


بعض الناس يغتر برحمة الله » وينظر إلى جانب الرحمة فقط » وينسى أن الله 
شديد العقاب ! 

يذكر أبو عمرو بن العلاء: أن الفرزدق جلس إلى قوم يذاكرون رحمة الله فكان 
أوسعهم في الرجاء صدراء تقالوا له لم تقذف المحصنات؟ فقال : أخبروني لو 
أذنبت إلى والديّ ما أذنبته إلى ربي وَيْكَ أتراهما كانا يطيبان نفسا أن يقذفاني في تنور 
ماوع تير 9 قالوا+ لاء إنما يرحمانك. قال : فإني أوثق برحمة ربي منهما ! 

قال ابن الجوزي 2١7‏ تعليقاً على هذه القصة : وهذا هو الجهل المحضء لآن رحية 
الله كبك ليست برقة ة طبع ولوكانت كذلك مادُبح عصفور ولا أسع ط» ولا 
أدخل أحدٌ إلى جهنم . والخطأ هنا من وجهين: 

أحدهما : أنه نظر إلى جانب الرحمة ولم ينظر إلى جانب العقاب. 

الثانى : أنه ينسى أن الرحمة إنما تكون للتائب كما قل يَبك: (وإئي قف لم ]اب» 
طه/17 »> 08 ورَحْسَي وَسعت كُلّ شيء فَساكيها للِّينَ يَكقُونَ) الاعراف/:0٠.‏ 

وفي وقتنا احاضر عندما ريكب الشباب امعاصي تسمع بعض الناس يقول :هؤلاء 
شباب» واللّه غفور رحيم» وينسون أيضا ؛ أنه شديد العقاب. 


.847 191 : تلييس إبليس لابن الجوزي ص‎ )١( 


ٍْ 6859ل 


الوفصل اللاسمر 


. > ها هو المخرج هن شم المعاصي ؟ ا 


حديثنا عن شؤم المعصية وما يسببه من آثار مريعة في الفرد والأمة ؛ لايعاني هذا 
تقنيطا من رحمة الله » ولكنه التنبيه على خطر المعاصي » ووجوب الاتصال بلله كبن 
في كل وقت . 

في الصحيح عن أبي هريرة 5ه عن الذبي 85 فيما يحكى عن الله كبك قال: أذقي 
عبدي ذنبا فقال: اللهم أغفر لي ذذبي. فقال تبارك وتعالى : أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له 
07 ويأخذ بالذنب » ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي» فقال 
تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب» ويأخذ بالذنب» ثم عاد 
فآأذنب فقال: آأعرب اغفرلى ذلبي» ققال ثارك وتعال: أذلب عبد 5 فعلم أن له 
يناب اللي ويلكل باللثب اعمل ما شئت فقد غفرت لك». 0 

ومعنى هذا الحديث أنه لا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون» وأن العبد لا يقنط من 
رحمة الله مهما عمل من الذنوبء وأن الاتصال بالثه وذكره دائما مدعاة لغفران 
الذنوب» وأن من صفات الله أنه غفور وتواب» وفي ذلك دلالة على سعة رحمة الله 
علمه بقبول توبته . 

يقول ابن الجوزيسئك 7" :( إني رأيت أكثر الناس قد سكنوا إلى قبول التوبة» وكأنهم 
قد قطعوا على ذلك» وهذا هن غائب» ثم لو غفرت» بقآقى الخجل من فعلهاء ويؤيد 
الخوف بعد التوبة أنه في الصحاح : إن الناس يأتون إلى آدم عليه السلام » فيقول: ذضئ:» وإلى 
نوح » وإلى إبراهيم» ولوس وي 9 صلوات الله وسلامه عليهم» وكلهم يقول: 
)١(‏ مختصر صحيح مسلم للنووي رقم الحديث 19176, ص: 015. 


(١؟)‏ صيد الخاطر لابن الجوزي ص 777٠:‏ 01. 
() هذا وهم من ابن الجوزي في ذبي الله عيسى عليه وعلى ينا أفضل الصلاة والسلام ففي الصحاح أنه لا يذكر ذنبا. 


جهبجخت7ت7ىىىىى”” يد 


ذنبي» فهؤلاء إذا اعتبرت ذنوبهم لم تكن أكثرها ذنوباً حقيقة: ثم إن كانت» فقدتابوا 
منها واعتذرواء وهم بَعَدٌ على خوف منهاء ثم إن الخجل بعد قبول التوبة لا يرتفع؛ وما 
أحسن ما قال الفضيل بن عياض ,ماك : واسوأتاه منك وإن عفوت » فأفي واللثه لمختار 
الذنوب » ومؤثر لنة لحظة » تبقى حسرة لا تزول عن قلب المؤمن وإن غفرله).7١)‏ 

قإذا تحاف الإشانة من توه يلصالا رشامة لسوتفيفات الالسة فقي درن 
الذنب السابق سبباً لدخول الجنة ! أما كيف يحدث هذا؟ فيقول إبراهيم بن أدهم في تفسير 
هذه الآية الكريمة :فر وَلمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّه جِنَّان» الرحمن/51: (إذا أراد أن يذنب أمسك 
مخافة لله لك ) 219 + وعن الحسن ظله قال: قال رسول الله كه : و يدانب الذلب 
بحل ايه ا خحة باكائوا :يا رسو اللسرح مورونك 1ج ؟ قال » يكوق نهدي عنيكة 
فارا تائباء حتى يدخله ذنبه الجنة». (00) 

وقيل لسعيد: من أعبد الناس؟ قال: ( رجل اجترح من الذنوب فكلما ذكر ذنبه 
احتقر عمله). (4) 

فإذا أردت أن تخرج من شؤم المعاصي فتعاهد تفسك بالاستغفار والحسنات الماحية ؛ 
وكن على خوف من ذنوبك» واسأل الله حسن الخاقة. 

وأختم بهذه القصة: بكى سفيان الثوري تلك ليلة إلى اللصباح» فلما أصبح قيل له: 

أكلّ هذا خوفاً من الذنوب؟ فأخذ بن من الأرضء وقال: : الذنوب أهون من هذه» وإنما 
أبك بن مخنوفا من سوء الخاتمة ! وعلق ابن القيم رتك على هذا فقال: (وهذا من أعظم الفقه 
قاف الرطل | شيعه ريدس الرافة فيد ن ينه ردرا حيو ك1 مة). (0) 


.737١ : صيد الخاطر لابن الجوزي ص‎ )١( 

(1) الزهد للإمام أحمد ص :/550. 

() الزهد للإمام أحمد ص: 575. 

(5) الزهد للإمام أحمد ص: 575. 

(0) حديث صحيح؛ انظر: الوافخ لعطرةللصفدي ص: 87/. 


اال عفر ل 
© معامي ينبفي تبه . ورد نهيه :: عنها ا 


0 ) فم 7 5 0 »دلمًا 200 يخمشون وجوههم 
معطت 7 لطا اتات لك 0 ؛ هؤلاء انين - -- للدت ويقعون في أعراضع 0 


22122 


ا 4 2 
ا برأ اد الى جارس اااي ااي لوك ين 


- 1 اق 1-8 #2 2ه > الواع ماق 


الجا ادن ل ال كل انرا مول 3 دك رن يأكة لجل 0 أشد شدمن 


طلب الم لاجل النيا متم جلت الى بورج ال و9 لت ال ال 


عد رك الجن و القيامة. 


اسوسيد 2 ال فالجَء 


وعدا لدو 


5 مان ا 0 3 سنأئر اح ت ين إن اللاي 


ود وم 


007 طرق اللَهُ إِيِاهُ بو الْقيَامَقَم 


الام يسخطاله: . ون العبدَ 3 


المتشبه بغي جنمه وبالكافر: 0 لعن رسو اللّه الاسة باحويا جا من اناد واامتشي اولتاوير 


الرّجَال »: من تو فهو ( 


ه وداخة مه 170 عق ع2 


هجر المسلم : «لايَحلٍ يا كال ثَلانّةَ أيام) » )؛ هم مَجرَاَحَاد سه هو سنك دمه ). 


27 ها مو 


العائد في هبته : «لعائدُ في هبته كا لكلب ه يقَيء م يعُودُ في قي) «لا يحل للرَجُل أن ن يعطي عطية 0 فيها). 


لخ 


النظر إلى المحرمات :كيب عَلَى ابن كم يه بن الا 0 ذَلِك لامُحالة ار لط والاتان 
زناهمًا الاستماع وَاللسَانزبَاهٌ الْكَلامُ 


به لو 


العو طح 1 الاطاكه ع بامرأر 


زاغل ب نح 


|" تتكاسها باط تتكلته الا" ». 
العمل للناس: دقل اللهُتَعَالَى 0 تَرَكنهُ وشركةا 
عدم العمل بمايعلم :« ايُجَاءياارَجْل يوم القيامَة فيلقى في انار تداق تابه فيدُوربهًا كما ينُورُ الجمَارُ 
يرحَاه ؛فيَجتمِعْ فل النَارِعَلِيِهِ فيقولونَ : يَافَلادُمَا شأئك ؟ أليس كنت تَأْمُرْنًا بالمَعرُوف وَتَنْهَانَا عن 


المذكر ؟فيَقول كنت ارركم 1 


سمه وس 


دو القَيَامَة يلجا ص ثار). 


شه 


0 هه 


السام رالا كني 0 قاروا مَقحَدة مر الثانع: 


1 رامن لوال 5 خر ساف سرة م إلا ه 


ووو ديت و 


لهف ل 


عير تب 


اينوم _- . 


الل وَهُوَ 5 عَضْبَان). 


00 


0 م ك2 ا «الحَلف مُتفقة للسلعة م محقة للبركة). 


0 2 , ِكل عابر 1 : هذه 0 


و دهرو هم 


4 ختصالى ط وار برعاي 


1 فم الله هُ عليه ياب فقر. 
000 تَتَاجَشُوا و يبع الرَّجُلُ على بَيِع أخيه ». 


22-8 


نشد ضالة بمسجد : ١‏ مَنْ سَّمِع رجلا ينقد ضَالَة في الْمَسْحِد فليَلٌ : لاردها اللَهُ عَلَيكفإِنَ المَسَاجدَلم هنا 


سه سام 


2 4 دم اك علي ولكان أن يقف لا كتوم لمأن ١‏ مر بين يني 


00 


الصلاة 0 


هم عدي ه 0 وس 


الشرب بالشمال ٠:‏ لا كان حدم: 0 07 : 7 
قطيعة الرحم : «لا يَدْخُلُ الجنّة قاطِع مامِنَ َس أَجَدرن يعَجَلَاللهُلِصّاحِبه الُقوبَة في اليا مع 
ما يَدَخِرُلَهُ في ,الآخرة من قطيعة الرّحِم وَالْخِمَانَة وَالْكَذ ب ؛ وَإِنَ أعجل اليرٌ رَكَوَايًا أصلة الرُحِمِحَنَ 


واه اسلثوو 1 


أل البيت ليكوئون فجرة فَنمو موا 4ه ويكثر علد 


كه م 


م إلي وأبعَد م مي مجلس يوم ليام الَارُونَ لكر والتتفيهتوة 


هم ه 


الك اكوب : 0 ملي اسم صياد #رسم ار فإِنّهُ _-- 3 ب 


0 7 2 ا 1 
الزنا : : « فاتطلقت مَعَهُما فإذا بيت مبني على بنَاءالتنور, الي اسل وم يوقد تحتهنار» فيه رجالٌ 
ا ؛ فإذا قدت ارتفُواء حتى يكادرا أن يخرجواء فإذا أخمدت رجعوافيهًاء فقلت : ما هذا؟ » ثم 
قال : «وأما الذي رأيت في التدور ؛ فهُم الزناة 6 

الكذب :: وإياكم وَالكَذ ب فَبَّهُ مَع الفجور وَهُمَا في النَّرِ» «المؤمنٌ لايكزب »» «رأَيْت الليلة رَجْلَين أَنَانِي فالا 


ا اللي ينه يق شدقه فكذا بيكْذِب الكذيةتُحْمَل اك ْالآفاق عه ذلك إلى يوم الام 


-.ه هو 


هوء مه 


ما ل ال حمس إذا يتم يهم وأَعُود بالل أن قت ركوهرة ؛الم طهر القاحشّة فم قوم قط حم , يُدْلنُوا 
بها إلا نكا مه الطَاعُو نُوَالأَوْجَاءٌالم للم تك مضت في أسلافهم الذي ا وله يْقَصُوا المكيالولمآنَ 
إلاأخدُوا ال طّ يمعُوارّكاة الهم إلا مِعُوا القطر من العا 


. هو 5 


سيد وَمَالَم ل ل 0 الله ل بينهم ). 


جه هجخخت77ت7ىىىىيَك 


ينبغي أن نحذر عواقب المعاصي إذا أردنا السلامة في الدنيا والأخرة » وهذالا يتَأّى 
إلا بترك المعاصي والحذر منها وملازمة الاستغفار. 

يقول ابن الجوزي: (ينبغي لكل ذي لب وفطنة أن يحذر عواقب المعاصي فإنه ليس 
بين الآدمي وبين الله تعالى قرابة ولا رحم» وإنماهو قائم بالقسط» حاكم بالعدل» وإن 
كان حلمه يسع الذنوب» وإذا شاء أخذ باليسير» فالحذر الحذر) ”2. 

هذا ما أحيت الإشارة إليه في هذا البحث لأهمية الوضوع الذي يتناوله من شكوى 
الناس من قسوة القلوب»؛ ومحق البركات » ووساوس الشياطين» الذي سببه بالتالي شؤم 
المعاصي ‏ عياذا بالله منها ‏ » فما كان فيه من خطأرفمن نفسيء واستغفر الله العظيم. 

والحمد لله الذي بنعمته ثنم الصالحات. 


مادعوة أنفع يا صاحبي :: من دعوة الغائب للغائب 
باقبعاف الرصسنن ياقارها + أن فيال القفراة لكا 


الرياض/ غرة محرم ١‏ 57١ه‏ 
وكتبه : أبو محمد عبدالثه بن محمد بن عبدالرحمن السدحان 


)1 ) صيد الخاطر لابن الجوزي ص : 177 . 


القرآن الكريم. ١‏ أدب الدنيا والدين . لا بن القيم . 
ارارم ريا الجواب الكافي. للنوي. 
٠١‏ طريق البجرتين وباب السعادتين. لابن القيم. 


مفتاح دار السعادة. لابن القيم . 

| التوية للمجاسي. 
ا 
!1 تمل سشكل طوث اي 
2 

3 الآ : ال انر لاي الاي" 

+ الأمراض الخبيثة عقوبة إلبية. د.عبدالحميد قضاة 

م مجموع أخبار آخر الزمان. للمشعلي. 

0 ابن تيمية بطل لإ صلاح الليني.حمد مهدي استانبولي. 


9 | الزهد. لابن القيم. وم التدريبات العملية في علم الموجة الذاتية. 
م ايحيى حمزة شوكك. 
الفوائد. للماوردي. معاني القرآن الكريم. للإمامأبي جعفر الخاس 


:١‏ معاني القرآن . للزجاج 


0" ١ 

1 | تقديم د/ الشيخ عبد الله الجبرين 8 

م« | مقدمة المؤلف 0 

| | تمهيد : منش]المحصية 3 

0 الفصل الأول : أسباب المعاصي 0 

51 | الفصل الثاني : أثر المعصية في الأمم السابقة 1 

يوسف عليه السلام / إخوة يوساف الأحد عشر و(بنو إسرائيل) من ذرتهم 5 

ْ شؤم فرعون على نفسه وأهل بيه وزبانيته/ أقوام صالح وشعوب وهود ونوح ولوط ٠‏ 

| سرتعذيب الكفارفي نار جهنم العذاب الدائم ل 

1 الفصل الأثالث : أثر المحصية في أمة محمد‎ | ٠7 

| الرجل الذي قال محمد وه : «ما عدلت!» / إخفاء ليلة القدر/ لناقة اللعوة ١‏ 

دعوة الرسول يِه على مضر/ منع القطر/ عقاب الله يعم الصاح والطالح - 

| قول النبي يه للصحابة : (قوموا عني) : 7 

1 الفصل الرابع :أمور خطيرة لا يفطن لبا العبد عقوق الوالدين وقطيعة الرحم ١‏ 

| الزنا ومقدماته / المناعة الطبيعية / ١‏ 

0000 
| الازدواجية /الوقاية /انتشار متعدد 

| مرض الايد ز/ البلاء موكل بالمنطق 4و1 

| اللعن وشؤمه / الوسواس / جماع ذلك / 5 

و | الفصل الخامس : آثار المعاصي على العبد 3 

| آثار ترك الذنؤب والمعاصي (في الدنيا) : ”9 

| آثارترك الذنوب والححاصي عند الموت/ آثار ترك الذنوب والمعحاصي في الآخرة . 9 

٠‏ | الفصل السادس : التوبة وشروطها ص 
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